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عـشر سـنوات وقطـاع غـزة يعـاني مـن حصـار مشـدد، وخلال السـنوات العـشر العجـاف تكـرر مصـطلح
كثر من مرة حتى بات مثار سخرية نشطاء التواصل الاجتماعي، فهل هذه المرة غزة على انفراجة أ

أبواب انفراجة جديدة؟

المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الإقليم تنعكس سلبًا أو إيجابًا على أي انفراجة محتملة على غزة،
ير الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة، ولا لصرخــات وآهــات فلا مكــان للمواقــف الإنسانيــة، ولا لتقــار

المرضى والطلاب والعاطلين عن العمل.
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كي نجيــب بشكــل علمــي لا بــد مــن تحليــل مــاذا تغــير في الــداخل الفلســطيني وفي المحيــط الإقليمــي
والدولي، وتحليل البيئة الاستراتيجية لما سبق قد يعطينا مؤشرات تؤكد أو تنفي وجود انفراجة.

أولاً: تحليل البيئة الفلسطينية الداخلية

ثلاثة عوامل مؤثرة في المشهد الداخلي الفلسطيني هي:

1- الــرأي العــام: لا جديــد بخصــوص الــرأي العــام، كمــا هــو يفــ كــل طاقــاته عــبر مواقــع التواصــل
الاجتمــاعي دون ممارســة أي ضغــوط قويــة مــؤثرة، وهــذا لــه أســباب عديــدة لا داعــي لحصرهــا الآن،

كثر من دعوة أطلقها نشطاء وفصائل للنزول للشا بالضفة وغزة. وانعكس ذلك في فشل أ

الرأي العام الفلسطيني يف كل طاقاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي
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2- حركة حماس: لا تغيير يذكر بالنسبة للحركة فمواقفها لم تتزح، ومطالبها باتت واضحة وثابتة،
ويقابلها الرفض من قِبل الرئيس محمود عباس، لذا لا جديد يذكر بالنسبة لحماس سوى اللعب

على وتر التناقضات في داخل حركة فتح والإقليم.

3- حركة فتح: هنا يقع الجديد، فتحديد الرئيس محمود عباس ساعة الصفر لعقد المؤتمر السابع،
والحــديث حــول معلومــات بوجــود توصــية أمــام مكتــب الرئيــس بتكييــف البيئــة القانونيــة لتعيين محمد
شتيـة نائبًـا للرئيـس وبذلـك إغلاق كـل الأبـواب أمـام النـائب المفصـول مـن حركـة فتـح محمد دحلان أحـد

خصوم عباس.

ما سبق يدعم فرضية حدوث انفراجة على قطاع غزة المحاصر، كيف ولماذا؟

يـد الإثبـات لعبـاس بأنـه يتمتـع بشعبيـة جارفـة وتحديـدًا في قطـاع نقطـة الارتكـاز هـي غـزة، فـدحلان ير
غــــزة، لــــذا يحلــــم دحلان القــــدوم لغــــزة أو علــــى أقــــل تقــــدير عقــــد مهرجــــان يــــاسر عرفــــات يــــوم
//م، وإلقـاء الخطـاب المركـزي في هـذا المهرجـان، وفي نفـس الـوقت ترسـيخ مفهـوم المنقـذ
لــدى جيــل الشبــاب‘ ولعــل ارتــداء دحلان ملابــس شبابيــة خلال اســتقباله لــزكي الســكني كــان بمثابــة

رسالة لجيل الشباب الأكثر تضررًا نتيجة الانقسام.

الرئيس محمود عباس سيعمل كل ما باستطاعته لنجاح المؤتمر السابع، وبذلك هو بحاجة لضمان
خروج كوادره من غزة لرام الله خلال فترة المؤتمر، ويريد حشد الدعم والتأييد له ولتياره.

حــتى تتحقــق أهــداف دحلان وعبــاس فهــذا مرتبــط بحركــة حمــاس الــتي تــدير الوضــع بغــزة، وبذلــك
ستكون هناك انفراجة مؤقتة وليست دائمة لغزة، فكل طرف سيقدم عربون تحقيق أهدافه لحركة
حماس ولقطاع غزة، وهذا ما تجسد خلال الأيام الأخيرة من فتح معبر رفح ومن لقاء عباس بهنية

ومشعل في الدوحة، إلخ.

ثانيًا: تحليل البيئة الإقليمية والدولية

ثلاثة عوامل مؤثرة في المشهد الإقليمي والدولي هي:

- الرباعيــة العربيــة: تتكــون مــن مصر والإمــارات والأردن والســعودية وقــادت مبــادرة للمصالحــة
الفتحاوية الداخلية رفضها الرئيس عباس بدبلوماسية ناعمة فغضبت تلك الدول وهاجمت عباس
عبر بعض وسائل الإعلام، ولكن هناك ما هو جديد فيما يتعلق بالرباعية العربية، فالخلاف المصري
السعودي قد يؤثر على تماسك تلك الجبهة، وهذا ما قرأه عباس جيدًا فقرر الاستدارة لمصر تجاه

الدوحة وأنقره، وهذا السلوك أغضب مصر، وبذلك ستكون مصر بين:

– الانفتــاح علــى غــزة وفتــح المعــبر وربمــا تشييــد مينــاء علــى الأراضي المصريــة يخــدم الأهــداف المصريــة
والفلســطينية المشتركــة، فمــن ناحيــة مصر تشكــل تنميــة ســيناء أحــد أهــم كوابــح الإرهــاب، ويضمــن
ية ومركزية مصر في القضية الفلسطينية وقد يتم ذلك عبر النائب محمد دحلان أو حركة حماس. محور



– عـدم إغلاق البـاب أمـام الرئيـس عبـاس والمنـاورة معـه في سبيـل تحقيـق مصالحـة فتحاويـة داخليـة
وصولاً مع مصالحة مع حركة حماس يتبعها فتح للمعبر وإقامة منطقة تجارية حرة لدعم التنمية في

غزة وسيناء.

- قطـر وتركيـا: تسـتفيد قطـر وتركيـا ممـا يجـري عـبر اللعـب علـى التناقضـات الداخليـة لحركـة فتـح،
فسحب عباس للمربع التركي القطري يضمن لكلا الدولتين تحقيق أهداف استراتيجية مثل:

– توظيـف شرعيـة عبـاس السياسـية لـدى (إسرائيـل) والعـالم لبنـاء مطـار ومينـاء في قطـاع غـزة لـضرب
يتها التي تستمدها عبر دورها التاريخي بالقضية الفلسطينية. مكانة مصر ومحور

– تحقيق البُعد الإنساني برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الذي أرهقه الحصار وإغلاق المعابر.

كـبر، وقـد أدرك المجتمـع الـدولي - (إسرائيـل) والمجتمـع الغـربي: المجتمـع الـدولي منشغـل في ملفـات أ
و(إسرائيــل) عــدم جــدوى الحصــار في تركيــع المقاومــة ولعــل الاحتــواء مــن وجهــة نظرهــم أقصر الطــرق
ير الدوليـة الـتي تنـادي بـضرورة وأنضجهـا، وهـذا يـدعم فرضيـة التخفيـف عـن الحصـار بعـد كـم التقـار

إنقاذ غزة قبل انفجارها.

الخلاصــة: فرضيــة تحقيــق انفراجــة حقيقيــة تتأرجــح بين الانفراجــة المؤقتــة والطويلــة ولكــن في كــل
الأحوال فإن قادم الأيام أفضل من سابقه.
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